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مـؤيـد نعمـة

هذه الصفحة تقدم اضاءة للقارىء  العراقي من الصحافة العالمية ولاتعبر  المقالات الواردة فيها بالضرورة عن رأي )                 (

مواقف
POSITIONS

وغير قـادر على مـواجهة التحـديات الـدولية،
وهـذا ما يـنطبق قبل كـل شيء على الـولايات
المتحــدة الاميــركيــة حيـث اثبـتت الـصحـافـة
اهـتمــامــاً قل نــظيــره بــالقـضــايــا الاوروبيــة،
وقـدمت القمـة الاوروبية-الامـيركيـة الاخيرة
الفـرصة لكي نبين للعالم بـاننا عازمون على
التحــدث بصـوت واحـد علـى المـسـرح الــدولي
أيـاً كـانت خلافـاتنـا وعـلينـا ان نعيـد التـأكيـد
على رغبـتنا في ارساء الاتحـاد الاوروبي دولياً
وان نـضمن لشـركائنـا باننـا ماضـون في الدور
الــريــادي الــذي نـلعـبـه في مجــال الـعلاقــات
الــــدولـيــــة، وان مــــواطـنـي الاتجــــاه الاوروبـي
ومــواطـنـي شــركــائـنــا معـنـيــون بــذلك، وقــد
كـشفت التقصيات عـن الرأي العام / الاوروبا
رومــتـــــر/ مــنـهجــيـــــاً ان مـــــواطــنــي الاتحـــــاد
الاوروبــي يعـتـــرفـــون ويــســـانـــدون مـــؤســســـة
الاتحــاد الاوروبـي علــى انهــا عــامل سـيــاسـي
دولــي، وفي الـعــــــــام المــــــــاضــي كــــــــان 65% مــن
مــواطـنـي اوروبــا يــؤيــدون تحــديــد سـيــاســة
خـارجية مـشتركـة و 72% منهم يـؤيدون وضع
سـيــاســة دفــاعـيــة وأمـنـيــة مــشـتــركــة وجــرت
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في الوقـت الذي تسـتمر فيـه عملية فـرز الاصوات بـعد استفتـاء هاديء
غـريب يـوم السبـت للتصـويت علـى الدسـتور العـراقي الجـديد المقـترح،
فانه يبدو ان المعارضين لم يتمكـنوا من تجميع ما يكفي من الاصوات
لعــرقلـته. وعلــى ايــة حـــال، فبــالـــرغم مـن تنــازلات الــدقـيقـــة الاخيــرة

لترضيتهم، فان معظم العرب السنة قد صوتوا بـ"لا".
رغم ان النتـيجة الـنهائـية قـد لا يتـم تاكـيدهـا خلال يوم او يـومين، الا
انه يبدو بان المـعارضين للدسـتور العراقي  الجـديد  ولغايـة 16 تشرين
الأول لم يتمكـنوا من تحـشيد مـا يكفي من الاصـوات في استفتـاء يوم
السبت لعـرقلته. وللقيـام بذلك،  يجـب ان يكون ثلثـا الاصوات "لا" في
مـــا لا يقل عـن ثلاث مـن محــافـظــات العــراق الـثمـــاني عـشــرة. تــشيــر
الارقام الاولـية إلـى ان العـرب السـنة قـد صوتـوا بكـثافـة ضد الـوثيـقة،
كـمــــا هــــو مـتــــوقع، ممــــا ادى الــــى رفــضهــــا الـــشــــامـل في صلاح الــــديـن
)المحـــافــظـــة الـتـي يـنحـــدر مـنهـــا صـــدام  حــسـين( والانـبــــار. ولكـن في
المحــافظـتين الكـبيـرتين الاخــريين اللـتين يـشكل فـيهمـا العـرب الـسنـة
نــسبـة كـبيـرة، نـينـوى وديـالـى فــان التـصـويـت بـ"نعـم" من قـبل الاكـراد
والـــشــيعــــة العــــرب ربمــــا فــــاقـت اصــــوات"لا".  ان الاجــــراءات الامـنـيــــة
الصـارمـة الـتي فـرضـت اثنـاء عـمليـة الاسـتفتـاء كــانت نـاجحـة بـشكل
اكثـر مما كـانت الـسلطـات تامل بـه،  فكانـت النتيجـة ان الاستفتـاء قد
جـرى بهــدوء في معظـم المنـاطق، وبـعنف اقل ممـا هــو معتـاد.  وكمـا في
انتـخابـات كانـون الثـاني، غـادر بعض الـناخـبين صنـاديق الاقتـراع وهم
يلـوحـون بفخـر بـاصـابع الـسبـابـة، الملـطخـة بــالحبـر الارجــواني الـذي
يـدل علــى انهم قـد ادلـوا بـاصــواتهم. مـن بين الاحـداث القـليلـة، الـتي
اعلن الامـريكان عنهـا يوم الاحـد هو ان خـمسة مـن جنودهم قـد قتلوا
في هجـــوم قـبل يـــوم في الـــرمـــادي ، وكـــان مجـمـــوعـــة مـن المـــدنـيـين قـــد
جرحـوا بالقـرب من مركـز للاستفتـاء في  بغداد، عنـدما قـامت وحدات
من الـشـرطـة بــاطلاق النـار علـى بعـضهــا البـعض بــالخطـأ. وفي مكـان
اخــر، قتل احــد النـاخـبين علـى يــد قنــاص.  اختـلفت نــسبـة المـشـاركـة
بشكل كبير بين محافظـة واخرى ولكن مسؤولي الاستفتاء قد أشاروا،
بـصـورة عـامـة، الــى ان اكثـر مـن 60% من مـجمـوع 15.5 مـليـون نــاخب
مسجل قد ساهموا في الاسـتفتاء. ان كان الامر هكذا، فان ذلك يشكل
تطـورا علـى النـسبــة 58% التي شهـدتهـا انتخـابـات كـانـون الثـانـي، التي
كـان العـديـد من العـرب الـسنـة امـا رفضـوا او لم يتـمكنـوا مـن المشـاركـة
فـيهــا بـسـبب الـعنـف او التــرهـيب. وفي هــذه المــرة، شــاركـت بعـض المــدن
الـسـنيــة بقــوة، لــرفـض الــدستــور- في الفلــوجــة ، الـتي كــانـت في العــام
المـــاضي مـســرحــا لمعــركــة حـــاميــة بـين القــوات الامــريـكيــة والمـليــشيــات
المـسلحة، 99% صـوتوا بـ"لا". ويمكن ان يقـال كحد ادنـى بان مشـاركتهم
في الـديمقـراطيـة الـسيـاسيـة قـد كـان يـشكل تقـدمـا من نـوع مـا. كـانت
نسـبة المـشاركـة الكبيـرة مفاجـأة مرحـباً بهـا، اذا اخذنـا بنظـر الاعتـبار
نقــص الحمــاس الــذي لــوحــظ بين الــشعـب العـــراقي في الـفتــرة الـتي
سـبقت الـتصــويت. ان اشهــرا من القـصف وعـمليــات اطلاق النـار بعـد
انـتخـابـات كـانــون الثــاني قــد بيـنت لـهم ان الــسيـاسـة وحـدهــا ليــست
البـلسـم الشـافي. فـالعـديــد من النــاخبين قــد اشتكـوا قـبيل الاسـتفتـاء
من عدم تسلمهـم نسخة من الوثـيقة التي طلب منهم المـوافقة عليها،
حتى في اجـزاء من بغداد، نـاهيك عن وسط وغـرب البلاد، حيـث يكون
الـتـمـــرد علــى اشــده. كـــان ذلك بــسـبـب مفــاوضــات الــدقـيقــة الاخـيــرة
المـسعورة لـتعديل الـدستـور، وبشكل اسـاس لجعله اكـثر قـبولا بـالنسـبة
للسنـة. فهم يـشعرون بـانهم قهـروا بين الاغلـبية الـشيعيـة والاكراد. ان
الاتـفاق بين الاكـراد والشيعـة يعطي الـطرف الاول حكـما ذاتيـا واسعا،
في الــوقت الــذي يــرضـي الثــانـي ليـس بعــدم اضفــاء مـسحــة اسـلاميــة
عـليه فحــسب ولكـن ايضـا بـالـسمـاح للـشيعـة)والـسنــة ايضــا( بتكــوين
اقــاليم لا مـركـزيـة خـاصـة بهـم. ولكن الـسنـة يعتقـدون بـان ذلك يقـود
الــى المــزيـــد من تجــزئــة الـبلاد وهــذا مــا سـيلحق الاذى بـهم. فــالــسنــة
قلقــون، بـشـكل خــاص، مـن ان الـشـيعــة سـيـشـكلــون "اقـيلـمــا –كـبـيــرا"
يتكـون من 9 محـافظـات ، تربـطه علاقات بـايران المجـاورة مما يـنذر في
الـنهــايــة بـتقــسيـم العــراق الــى ثلاثــة بلــدان. واضــافــة الــى ذلك، فــان
الفقرة الخـاصة بتـوزيع واردات النفط في الـدستور تـتضمن طمـوحات
مقلقـة  يمكـن ان يسـاء استخـدامهـا من قبل كل مـن الاكراد والـشيـعة،
الـذيـن يتـربعـون علـى معـظم حقـول الـنفط في الـبلاد. رغم ان معـظم
الـشيـعة والاكـراد قد صـوتوا لـصالـح الدسـتور، الا ان الـوثيـقة مـا زالت
تحتـوي علـى الـكثيـر ممـا يـشكل عـامل ازعـاج بـالنـسبـة لهم. فـالعـديـد
من الشيعـة، وليس السنـة فقط، يعتقدون بـان الفيدراليـة هي مؤامرة
امــــريكـيـــة-كـــرديـــة لـتفـتـيـت العـــراق. لقـــد صـــادقـت معـظـم الاحـــزاب
الـشيعية الـرئيسيـة على المسـودة، وكما فعل ابـرز قائد ديـني شيعي، اية
الله العظمى علي السيستاني، رغم ان رجل الدين الراديكالي، مقتدى
الصــدر، لم يقـدم تــوجيهـا واضحــا. كمـا ان العـديــد من الاكــراد، ورغم
مصـادقـتهم علـى الـدستـور علـى ايـة حـال، ســاخطـون لانه لا يـتضـمن
حق الانفـصال. وفي مـحاولـة لكسـب قادة الـسنـة، قبل اربـعة ايـام فقط
من الاسـتفتـاء، كـان قــد اتفق علــى ان يقــوم البـرلمــان القــادم بتـشـكيل
لجنة لمراجعة الدستور واقتراح التعديلات، وسيتم التصويت عليها في
اسـتفتـاء اخـر. وهـذا سيعـطي الـسنـة فـرصـة اخـرى لـلضغـط من اجل
اجـراء تعديلات. ان الاتـفاق الاخيـر في الايام القلـيلة المـاضية قـد قدم
ايـضـــا محــاولــة اخـــرى معـظـمهــا مـطـيـبــات رمــزيـــة للــسـنــة، بـتعـــديل
الــدسـتــور للـتــاكـيــد علــى وحــدة العــراق ومـيـثــاق الجــامعــة العــربـيــة.
وكـنـتـيجــة لـــذلك، قــام اكـبــر حــزب سـنـي، الحــزب الاسلامـي العــراقـي،
بالمـوافقة علـى تاييـد الدستـور. وبحلول الخـميس، كـان قد انـضم اليه
مجموعة بارزة اخـرى، الوقف السني،  الذي قـال انه بالرغم من بعض
الهـواجس فان" العيش تحت ظل قانون ناقص هو افضل من الفوضى
وغياب القانـون". وما زالت بعض المرجعـيات السنية المـؤثرة، مثل هيئة
علـماء المسـلمين، تدعـو الى التـصويت بـ"لا" او المقـاطعة.  ومهمـا كانت
نتيجـة الاستفـتاء، فـان تمثيل الـسنـة في البـرلمان القـادم سيكـون اعلى
من البـرلمان الحالي، بفـضل التحسينـات في نظام التـصويت التي تمت
لجعل التمثيل اكثـر نسبية ولان معظم المجموعات السنية من المتوقع
ان تـشــارك في الانتخـابـات العـامـة القـادمـة، المنـوي اجـراؤهـا في كـانـون
الأول. وبــاسـتمــرار الحــرب، فــان المــزيــد مـن النـــاس سيـتحــولــون ضــد
الانـتحــاريـين واخــريـن الــى الجــانـب المـتـطــرف مـن الـتـمــرد. وهــذا، في
جميع الحـالات، هو ما يـامل فيه الشيعـة العراقيون والاكـراد- والكثير
من الـسنـة المعتـدلين. وعـلى افـتراض ان الـدستـور، رغم جـميع عيـوبه،
قــد تمـت المـــوافقـــة علـيه مـن قـبل الـنــاخـبـين، فـــانه سـيـمهــد الـطـــريق
لتـشكيل نوع جـديد من الحـكم  الاكثر لامـركزيـة وفيدراليـة في الشرق
الاوسـط، يقيم حزمـة عادلة مـن القيم والحقوق، لحـسن الحظ، يقوم
بتحـسـين حيـاة جـميع العـراقـيين. وان كـانت جـميع المـؤشـرات خـاطئـة
وتم رفـض الـــدسـتـــور، فـــان الانـتخـــابـــات الـبـــرلمـــانـيـــة في كـــانـــون الأول
سـتعقبهـا جـولـة جـديـدة من عـمليـة صيـاغـة الـدستـور. وحتـى في مثل
هــذه الحــالـــة المتـشـــائمــة، فـــان التـمثـيل الــسنـي المتــزايـــد في البــرلمــان
الجــديــد يـنـبغـي ان يحــسـن الفــرص امــام قـبــول الـنـص الجــديــد مـن

الدستور على نطاق واسع.
مطلوب مزيد من التطمينات

مـا زال هنـالك الكـثيـر ممـا يمـكن ان يقــوم به البـرلمـان الحـالـي والمقبل
لتطمـين السنة وحـرمان التمـرد من الدعم. فـيمكن تقديم الـضمانات
لاعضـاء حـزب الـبعث الـســابق ممن لـم تتلـطخ ايــديهم بـالـدمــاء  من
انهم لا يمتلكون ما يخشون مـنه. وقانون يمكن ان يتم تشريعه من ان
الاقلـيــم لا يمكـن ان يــضـم اكـثـــر مـن اربـع محـــافــظـــات، وذلـك لقــطع
الـطريق امـام تشكـيل اقالـيم كبيـرة. اما الـفقرات الـدستـورية الخـاصة
بموارد النفط فيمكن ان يتم توضيحها وتعديلها لضمان عدم اغاضة
سكـان المنـاطق الـسنـية الـتي تفتـقد الـى الاحتـياطـات النفطـية. والان
بعد ان تم اجراء الاسـتفتاء، ويبـدو انه انتهى بنجـاح من قام بصـياغة
مـسـودته، فـانه لامـر حيـوي بـالنـسبـة الـى الـنظـام العـراقي الـوليـد ان
يـعمل علـى تجـزئـة  المـتمـرديـن وان يتفـاوض مع القـومـيين الـسنـة. ان
سارت الامور كـما يرام، فان الزخـم السياسي، الذي فتـر منذ انتخابات
كـانـون الثـاني، يمـكن استعـادته. ولكن العـراقيين مـا زالـوا بحـاجـة الـى

العمل بجد من اجل شد الايادي عبر الحواجز الطائفية.

عن: الايكونومست

اوروبا.... عامل ذو بعد دولي
لدى رؤية الغليان الذي شهده الاتحاد الاوروبي حول

موضوع السمة الدستورية ومستقبل تمويله،
استطاع الكثير من شركائنا في المسرح الدولي

التساؤل بشكل طبيعي بشأن قدرة أوروبا الحقيقية
على أن تصبح عاملاً ذا بعد دولي على صعيد

السياسة الخارجية، وتقوم مخاوفهم حول امكانية
ان يكون الاتحاد الاوروبي منطوياً على ذاته،

ومنقسماً، 

ترجمة فاروق السعد 

صــــــــدام أمــــــــام الـعــــــــدالــــــــة
مرئية واضحة من جهة دولية
محــــــايــــــدة، ولــيـــــس تـــــشـكـــيل
مـحكمـة عــراقيـة تـوجههــا من
وراء الـــكـــــــــــــوالـــــيـــــــــــس قـــــــــــــوى
الاحـــتـلال. مـــن الـــنـــــــــاحـــيـــــــــة
الـتكـتيـكيــة، اختـارت المحـكمـة
الـبـــــدء بمجـــــزرة "مـجهـــــولـــــة"
لمـــدنـيـين قـــرويـين في مـنــطقـــة
الدجيل في العام 1982، وليس
بمجـــــازر وأحـــــداث مـــــشهـــــورة،
بحجــة إن هنــالك الكـثيــر من
الـدلائل الـوثـائقيـة حـول هـذه
الحادثة بعينها. من هنا يبدو
أثـــــر الإعـــــداد الــــســيء، إن لــم
نـقل الــنـفعــيـــــة الــــســيـــــاســيـــــة

العديمة.
من المـثيــر لـلتـســاؤل إن كـــانت
الحكـومــة الانتقــاليـة قـصيـرة
العـمــــر، الـتـي بــــالـكــــاد تمـتــــد
قـلـــــيـلاً خــــــــــــارج المـــــنـــــــطـقــــــــــــة
الخــضـــراء، تمـتـلك الـــسلــطـــة
للإشـراف علـى قـضيــة خطـرة
كهــذه. وطــالمــا أن المحـكمــة قــد
تـأخـرت طــويلاً، فقـد كــان من
الأجـــــــدى الانـــتــــظـــــــار حـــتـــــــى
تـــشكـيـل الحكـــومـــة الـــدائـمـــة
الجـــديـــدة الـتـي سـتـنـتخـب في

كانون الأول القادم.
مـع ذلك، فقــد حــدد التــاريخ.
وعلـــــى القــضـــــاء العــــراقـي أن
يـــثـــبـــت الآن بـــــــــأنـه يـحـــتـــــــــرم
المـعـــــــايــيـــــــر الـــــــدولــيـــــــة الــتــي
تجـــــاهـلهـــــا صـــــدام. لــن يمــثل
صدام وحـده أمام المحكمة، بل
أيضـاً الديمـقراطـية الـعراقـية

الوليدة.
افتتاحية: الديللي تلغراف
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وإذا أجــــريـت المحــــاكـمــــة علــــى
نحـو سـليم، فـإنهـا تـوفـر أيضـاً
تـنفـيــســـاً للـمجـتـمع العــراقـي
المقهـور - شيعـة وسنـة وأكـرادا،
الـــــذيــن يــــشــتـــــركـــــون في هـــــذا
جـميعهم - فـالجميـع عاش في
ظـل الخـــــــوف مـــن بـــــــربـــــــريـــــــة

صدام.
إن ضـــــرب الأكـــــراد بــــــالغـــــازات
الـــســــامـــــة في حلــبجــــة، وقــمع
الــشـيعـــة والمقــابــر الجـمــاعـيــة
الــــــتــــــي مــلأت الــــــــصــحــــــــــــــراء،
جـميعها تعـد حقائق ثـابتة في
تـــاريخ العـــراق الملـيء بــالمحـن.
لــكــــن الــــــــســـــــــــؤال هـــــــــــو كــــيـف
سـيتعـامل قـادة العـراق الجـدد
مع هــذه المحـــاكمــة، وفـيمــا إذا
كانت تـساهم في بـناء البلاد أم
ســـتـــــــــزيـــــــــد مـــن الـــتـــــــــوتـــــــــرات

السياسية والطائفية.
مــن الحـق أن يحــــــاكــم صــــــدام
حـسين مـن قبـل شعب العـراق،
لا مــن قــبـل محـكــمـــــة دولــيـــــة
بعيـدة، في لاهــاي مثلاً، والـتي
لا تـزال تكـافـح من أجل إثبـات
الـفــــظـــــــائـع الــتــي ارتـكــبــت في
حـرب يـوغــوسلافيــا. مع ذلك،
لا تـبــــدو المحـكـمــــة العــــراقـيــــة
مـحكـمــة مـثــالـيـــة. فقـــد أعلـن
الـنــاشـطـــون في مجـــال حقــوق
الإنـســان عـن مخــاوفـهم حــول
مــــــــــدى تـــــطــــبــــيـق المحــكــــمــــــــــة
العراقـية للمعاييـر الدولية في
العـــدالـــة حـتـــى إن لـم يعـــامل
صدام ضحايـاه بهذه الطريقة

الصائبة.
كــــــــان مـــن الأفــــضـل تــــــشــكـــيـل
محكمـة خلـيطـة، مـع مشـاركـة
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يمثل
صدام
حسين أمام

المحكمة، التي
سوف توفر

للعالم تذكرة بأن
الإنسانية سوف
تتخلص من أحد

أعتى طغاتها.
وأياً كانت وجهة

النظر بشأن
الحرب في

العراق، فإن
مناسبة محاكمة

صدام مدعاة
للفرع وللابتهاج.

الامال تتعزز بالموافقة
على الدستور العراقي

وفي مــسـتــوى حـيــاة مــواطـنـيـنــا ممــا ســوف
ينعكس بالفائدة على كل العالم.

وتحـث سيـاسـتنـا الخــارجيــة في العـالـم علـى
الــسلام والامن ســواء في افغـانــستـان ولـبنـان
وآســيــــا الــــوســطــــى او في دول الــبـلقــــان وفي
افــريقيــا من خـلال العمـل بمجمـوعــة مهمـة
مـن الوسـائل منهـا الدبـلومـاسيـة، والمسـاعدة
علـى التنميـة والمسـاعدات الانـسانيـة/ ونقدم
55% من المـسـاعـدات العـامـة للـتنـميـة وثلـثي
المـسـاعــدة غيــر واجبــة التـسـديـد في العــالم/
ومـن خلال السيـاسة الاقتـصاديـة والتجـارية
والسياسة الامنية والدفاعية الاوروبية وهذه
الـوسـائـل تسـمح لنـا بـالتحـرك بـشكل سـريع
ازاء الاوضــاع المتـازمــة ووضع شـركــائنــا علـى
طــريق الـتـنـمـيــة الــسـيــاسـيــة والاقـتـصــاديــة
المستـدامة، وفي كل هـذه المياديـن نعمل بشكل
مبـاشــر مع اصـدقــائنــا الاميـركـيين لخـدمـة
اهـداف مـشتـركـة، وعبـر ارتبـاط مـشتـرك مع
مـؤسـســات متعــددة الجنـسيـة، واولهـا اصلاح
الامم المتحـدة ولــدينـا القـدرة علـى مـواصلـة
هــذه المنجـزات، وبهـذا الـشـأن، علـى اوروبـا ان
تـتجــاوز الاخــطــاء المــرتـبــطــة بــالـنقــاشــات
الاخيـرة والانـشقـاق الـداخـلي، وهنـا اسـتعيـر
العبـارة التي قالها جـوته/ الانقسام من اجل
الحـكم الافـضل، ونـحن نقـول الانـضمــام من
اجل القـيــادة الافـضـل! ولا اشك بــان القــادة
الاوروبــين يعــــرفــــون ان يــثــبــتــــوا حـكــمــتهــم
ورغبتهم لكي يـبدوا عند مستـوى ما ينتظره

منهم مواطنونا.
عن لوفيغارو

بنيتا فبريرو ورفالدز
ـــالـعلاقـــات المفـــوضـيـــة الاوروبـيـــة المـكـلفـــة ب

الخارجية وسياسة الجوار الاوروبية
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والجنوب غير المعنيين بالانضمام على المدى
ــــى الــبــــدء القــصــيـــــر، ونحــن نـــشجـعهــم عل
بـالتحـرك لتحـديث انفـسهم وفتح اسـواقهم
وتعــزيــز دولـــة القــانــون وتحــســين حكــمهـم
والتقـدم في مجــال احتـرام حقـوق الانـسـان،
ـــالمقـــابل المــشــاركــة في الــســوق ونقـــدم لهـم ب
الــداخليــة للاتحــاد، وتعـاونــاً اكثــر في مجـال
شبكات الطـاقة والنقل، وامكانية المشاركة في
بـرامج الاتحـاد، وهكـذا نتقـارب مع جـيرانـنا،
وفي ذلك مـصــالحنــا المـتبــادلــة، ونـسعــى الــى
تعـزيــز الاستقـرار الــسيــاسي في اوروبــا، فقـد
كــانـت الــسـيــاســة الاوروبـيــة ازاء دول الجــوار
محـور النجــاح في مشــاركتنــا لمصلحـة الثـورة
البــرتقــاليــة في اوكــرانيــا، وآمل بــالحــوار مع
شـريكنـا الاميـركي بـطريـقة تـستـدعي المـزيد
مـن قـــوة سـيـــاســـة الجـــوار في دول اخـــرى في
الاتحـــــاد الــــســـــوفــيــتــي الــــســــــابق وحـــــوض
المــتــــوســط، كــمـــــا نعــمل لــــزيــــادة رفــــاهــيــــة
مـواطـنينـا ورفـاهيـة العـالـم من خلال تعـزيـز
حـضــورنــا المــشـتــرك في الاقـتـصــاد العــالمـي،
وكـانت علاقاتنـا بخصوص التـدفق التجاري
والاسـتـثـمـــارات قــــد وصلـت إلـــى اكـثـــر مـن
)2000( ملـيـــار دولار وبـــوسعـنـــا المــضـي الـــى
ابعـد من ذلك، ونـطرح الـيوم مـبادرة جـديدة
عبـر الاطلسي من اجل التكـامل الاقتصادي
والـنـمــو وهـي مخـصـصــة لـتكـثـيف عـملـيــات
الـتبادل التجـاري والاستثمـارات بين الاتحاد
الاوروبـي والـــولايـــات المــتحـــدة الامـــريـكـيـــة
ولـتـنــشـيــط الـنـمــو الاقـتــصــادي مــن خلال
تحــسين الـتعــاون في المجــال الـتنـظـيمـي من
خلال تشجيـع البحث والتجديد ومن خلال
ــــالــتجــــارة تــنـــســيق الاهــــداف المــــرتــبــطــــة ب
والحــاجــات المــرتبـطــة بــالامن وســوف تنـجم
عن ذلك زيـادة كـميـة ونـوعيـة وفــرص العمل
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سـبق ان قــدمهـا الاتحــاد مع زيـادة المـشـاركـة،
واشــرت زيــارتـنــا عــزمـنــا علــى المـشــاركــة الــى
جــانـب العــراق وتحـمل المخــاطــر الـضــروريــة
لـدعم الـتنميـة السيـاسيـة والاقتـصاديـة لقد
قــدم مــؤتمــر بــروكــسل للـحكــومــة العــراقـيــة
دعمــاً ضــروريــاً لمــواجهــة الـتحــديــات المقـبلــة

وتحسين حياة مواطنيها الشجعان.
وبـالتعـاون مع الـولايـات المتحـدة الاميـركيـة،
ومـنظمة الامم المتحـدة بالاضافـة الى روسيا
في اطــار مجـمــوعــة الاربعــة، فــانـنــا نــســاعــد
الفلـسـطـينـيين والاســرائيـليـين علــى ايجــاد
حـل للــصــــراع القــــائــم بــيــنهــم مــنــــذ عقــــود
ودعـمـنـــا الانــسحـــاب الاســـرائــيلـي مـن غـــزة
ونستعد مـستقبلاً للتفكير بـوسائل مساعدة
اخـــرى للقــادة في الايــام والاســابــيع المقـبلــة
علـــى ضـمـــان بـــدايـــة للاســتخـــدام الفـــاعل
لـنقــاط اخــرى في خــارطــة الـطــريـق من قـبل
الـطــرفـين بعــد الانــسحــاب من غــزة، وتــدعم
المفــــوضــيــــة الاوروبــيــــة بـــشــكل كـــــامل عــمل
المــبعـــوث الخـــاص لمجـمـــوعــــة الاربعـــة وهـــو
جـيـمــس وولفــسـن، ولعل اكـبــر نجــاح لـنــا في
الــسيــاســة الخــارجيــة هــو سعـينــا لـكي يــأتي
توسيـع الاتحاد الاوروبي بـالسلام والامن، في
القــارة الاوروبيــة، وبنـظــر الــولايــات المـتحــدة
الامـريكيـة، يـشكل ذلك بـالتـأكيـد اثـراً كبيـرا
ومهمـا علــى الاستقـرار والازدهـار الـدولـيين،
ان الــــــدول الاعـــضــــــاء في الاتحــــــاد اثــبــتــــــوا
الـتـــزامهــم بخــصـــوص اسـتـمـــرار الـتـــوســيع

وسوف نحترم ذلك الالتزام.
وانــنــــا عــنــــدمـــــا نعــطــي الــــوقــت الــضــــروري
للتفكـير فـان عليـنا الاعـتراف بعـدم امكانـية
توسيع انفسنا الى مالانهاية، وهذه هي احد
الاسبـاب التي تؤسس لاحدث وسـائلنا المهمة
في الــسـيــاســة الخــارجـيــة سـيــاســة الجـيــرة
الاوروبـيـــة او مـــايــطلـق علــيهـــا )بــيف( وهـي
مــبــــادرة مـكــــرســــة لــتــــوســيـع مجــــال الامــن
والاستـقرار الاوروبـي الى جـيرانـنا في الـشرق
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عمـليـة الـتقـصي هــذه في نيـسـان عـام 2004،
وفي دراســة حــديثــة اظهــرت ان من بـين اكثــر
مـن 20 الف شخـص شـملهـم الاسـتــطلاع في
العالـم، عد 68% منهم ان لعمل اوروبـا تأثيراً
ايجابياً على العـالم وكان 85% منهم يؤيدون
أن اوروبـا اصـبحت اكثـر تـأثيـراً من الـولايـات
المــتحــــدة الامــــريـكــيــــة في العــــالــم، واثــبــتــت
مـوضـوعــات القمــة الاوروبيــة-الاميــركيـة ان
الاتحـاد عامل ذو بعـد عالمي، وهـو قادر تمـاماً
علـى ان يـضطلع بـدوره الـى جـانب الـولايـات
المــتحـــدة الامـيـــركـيــــة، فقـــد نــظـم الاتحـــاد
الاوروبـي مع الــولايــات المـتحــدة الامـيــركـيــة
مـؤتمــراً دوليـاً حـول العـراق في بـروكـسل ولم
يكـن هــذا يمكـن تـصــوره قـبل عــامـين فقـط،
وهـذا ليس بالـشيء الجديد، وقـد اتاح اثبات
ارادة الاتحـاد الـسيـاسيـة الـراسخـة، وعنـدمـا
زرت العــاصمــة العــراقيــة بغــداد قـبل بـضعــة
اســابـيع رأيـت شخــصيــاً ان الــشعـب العــراقي
يـنـتــظـــر مــســـانـــدتـنـــا ودعـمـنــــا بحـمـــاســـة
واسـتــمعـت الـــى مــطـــالــبه ومـــايـــريـــده مـن
الاتحـاد، ومـن ذلك تــوسيع المـسـاعـدات الـتي
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ترجمة: المدى


